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الصورة: نيجيريون يتفقدون موضع تفجير نفذته بوكو حرام خا العاصمة أبوجا

قبـل أيـام قـالت الرئاسـة النيجيريـة ان البلاد تعيـش حالـة حـرب مـع جماعـة بوكـو حـرام المتهمـة بقتـل
واصابة الآلاف خلال الأعوام الماضية وخاصة بمناطق شمال شرق نيجيريا. 

ــو حــرام ــر لهــا أمــس أن النيجــيريين يعتقــدون أن بوك ي ــة في تقر ــان البريطاني وقــالت صــحيفة الغاردي
كثر من  شخصا خلال كثر من  شخصا خلال الشهرين الماضيين، وأ مسؤولة عن قتل أ
الأســبوع المــاضي فقــط. كمــا يُعتقــد أن بوكــو حــرام علــى صــلة مبــاشرة بالقاعــدة، بالإضافــة إلى قــوتهم

الحقيقية على الأرض والتي تمنع الجيش من السيطرة على عدد من معاقلهم أو القضاء عليهم.

وشهــدت نيجيريــا العديــد مــن الصراعــات سابقــا وحربــا أهليــة في نهايــة الســتينات مــن القــرن المــاضي،
والصراع هو نتيجة التوترات الاقتصادية والعرقيه والثقافيه والدينية بين مختلف الشعوب الموجودة
ية الكبرى دون مراعاة في نيجيريا. حيث ان الدولة النيجرية مصطنعة بنتها القوى الاوربية الاستعمار

لحساب الاختلافات الدينية، واللغويه، والخلافات العرقيه.

شأنهــا شــأن العديــد مــن الــدول الأفريقيــة الحديثــة كــانت نيجيريــا، والــتي حــازت علــى اســتقلالها مــن
 مليـــون نســـمة وتتألـــف مـــن حـــوالي  يبلـــغ عـــدد ســـكانها الآن ، بريطانيـــا في عـــام
مجمجموعـة مختلفـة العرقيـات والثقافـات يتشكـل المجتمـع النيجـري مـن قبائـل الهوسـا في النصـف
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الشمالي الذي تدين غالبيته بالإسلام وقبائل اليوروبا التي تسكن المناطق الجنوبية نصف المسيحية
نصف المسلمة وقبائل الاايبو في المناطق الجنوبية الشرقية المسيحية.

وبشكـــل مـــا تخبرنـــا معضلـــة نيجيريـــا الآن الكثـــير عـــن الوضـــع في أفريقيـــا. فبينمـــا كـــان الصـــحفيون
والمستثمرون يتحدثون عن ربيع القارة السمراء وكيف أنها ستنعم بالازدهار الاقتصادي في كثير من
مناطقها، كانت بعض دولها تعج بالفوضى، السودان وجنوب السودان، أفريقيا الوسطى ومالي ..

ومع مجيء الحرب، رحل المستثمرون وبقي الصحفيون لحكايات الدم والنار.

وكذلـك فعلـت نيجيريـا، فبعـدما بـدأت بالفعـل في الصـعود اقتصاديـا بمعـدل نمـو يقـارب ٪ سـنويا،
عـــادت أفريقيـــا لعادتهـــا القديمـــة مـــن عـــدم الاســـتقرار. وغـــذى عـــدم الاســـتقرار في نيجيريـــا الفـــوارق
كثر من ٪ من السكان تحت خط الفقر، مقابل ٪ في الاجتماعية الرهيبة، ففي الشمال يقع أ
الجنــوب و٪ عنــد دلتــا النيجــر، ورغــم ذلــك يقــول اقتصــاديون إن النيجــيريين يشربــون الشمبانيــا

كثر مما يفعل الروس! والخمر الفاخر أ

لعدة قرون تمتعت المنطقة بثمار الحضارة الإسلامية، تقول الغارديان. فقبل أوائل القرن التاسع عشر
كبر مساحة لدولة كانت البلاد ترفل في النعيم، لكن مع مجيءشيهو عثمان دان فوديو الذي خلق أ
خلافـة في إفريقيـا في دول مـا قبـل الاسـتعمار، لكـن بعـد ذلـك تـداعت الـدول، وتـم احتلال نيجيريـا في

ية البريطانية. بدايات القرن العشرين من قبل الإمبراطور
وبعد التحرير في  ظل الاحباط منتشرا مع حرب أهلية طاحنة في آخر الستينات. 

واحد فقط من قيادات الميليشيا المتعددة التي كانت تمتلئ بها البلاد قرر أن يستغل الإحباط وخيبة
الأمل وأن يم ذلك مع أجندة إسلامية وإخفاقات الحكومة العلمانية. أسس محمد يوسف ما عُرف

بجماعة أهل السنة للدعوة والجهاد. 
وفي مدينــة شمــال شرقي العاصــمة كــان الســكان المحليــون الذيــن يتحــدثون الهوســا يســمون الجماعــة

بوكو حرام، في ترجمة فضفاضة وتعني “التعليم الأجنبي حرام” أو التعليم الغربي ممنوع. 

محلل سياسي نيجيري يدعو كريس نجودو قال للجزيرة إن بوكو حرام جماعة دعوية قويت في ظل
ضعف الدولة ومسرح عملياتها (الساحل النيجيري) يقدم لها مزيجا رائعا من ضعف الدولة وفشلها

والعديد من الشباب المحبط المنهار اقتصاديا ما سمح للجماعة بالتغول والانتشار سريعا.

مؤسـس الجماعـة محمد يوسـف، يُعتقـد أنـه علـى الرغـم مـن إعلانـه “حرمـة التعليـم الغـربي” إلا أنـه كـان
ميسور الحال، يمتلك سيارة مرسيدس بالإضافة إلى كونه متعلم كما يبدو تعليما غربيا. في حوار له
يا مع بي بي سي  قال يوسف “يعتقد دعاة الإسلام البارزين أن النمط الغربي في التعليم يختلف جذر
عــن معتقــدات المســلمين، فمثلا المطــر، نحــن نعتقــد أن المطــر مــن خلــق الله وفعلــه فقــط، بــدلا مــن
اعتقادنــا أنــه نــاجم عــن تبخــر الميــاه بســبب آشعــة الشمــس الــتي تتكثــف لاحقــا لتصــبح مطــرا، تمامــا

كالقول أن الأرض مستديرة، أو كالقول بنظرية دارون، ما يخالف عقيدتنا نرفضه تماما”

يوســف اجتــذب الآلاف مــن أسر المســلمين الأفقــر، وفي  عــاجم مراكــز للشرطــة ومبــان رســمية



يــون، كــثر مــن  شخــص. وبينمــا قُتــل الرجــل وعُــرض ميتــا علــى شاشــات التليفز أخــرى وقتــل أ
اعتقد الناس أن بوكو حرام قد انتهت.

لكـن المقـاتلين أعـادوا تنظيـم صـفوفهم تحـت قيـادة زعيـم جديـد، في  هـاجموا سـجنا في ولايـة
بوتشي وحرروا مئات من أنصارهم، نفذوا تفجيرات كبيرة في جوس وآبوجا، وعدوا بالطاعة والولاء

لتنظيم القاعدة وشارك بعضهم في قتال في الصومال والسودان حسبما يقول البعض.

وخلال السنوات الماضية فشلت الحكومة والجيش في نيجيريا في سحق الجماعة. هدد زعيمها أبو
بكر شيكاو الشهر الماضي من هجمات على مصافي النفط في الجنوب الذي تقطنه أغلبية مسيحية
وهو ما قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد النيجيري، لقد قال في فيديو “يا أهل دلتا النيجر،

أنتم في ورطة!” .. لكن معظم المحللين لا يرون في بوكو حرام تهديدا وجوديا لنيجيريا.

كد الرئيس النيجيرى جودلاك جوناثان أن بلاده قادرة على تخطى المرحلة الصعبة التى تمر أمس أ
بها، والتغلب على ما وصفها بالتحديات الأمنية التى تواجهها، وحث جوناثان خلال قداس بإحدى
كنائس أبوجا “الأحد” المواطنين على التضرع إلى الله والإكثار من الصلاة كى تمر هذه الظروف، ويعود

كثر كثيرا من الدعاء! الأمن والاستقرار إلى البلاد، لكن يبدو أن أمر نيجيريا يحتاج أ
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